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قواعد اصولية تشريعية -کلم مقاصد الشريعة - 
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TT 5‏ ۾« * 
مشرو عیه ففه المو از یه 
1 - مشروعية الموازنة بين المصالح المتعارضة : 
من القرآن الكريم : 
/ " فبشر عباد الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنھ ء أولائك الذين 
هداهم الله وأولائك هم أولوا الألباب " سورة الزمر 17 ء 18 
/ " واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربّكم " الزمر 55 


145 وامر قومك یأخذوا بأحسنھا ' الاعراف‎ ISE 





من السنّة النبویّة : 

عن آنس بن مالك - ر - قال : 
. فنهاهم النبي صلى الله علیه وسلم ‏ فلمّا مضی 
بوله آمر النبي بذنوب من ماء فهریق سے 
الشیخان 

قال ابن حجر : فی الحديث من الفوائد أنه صلى 
الله عليه وسلّم أمرھم بالکت عنھ للمصلحة الراجحة 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما 
5 اأعظم المصلحتین بترك أیسرھما 







وفصّل النووی ھاتیْن المصلحتین بقولھ : قال العلماء کان 
قوله عليه الصلاة والسلام : دعوه لمصلحتين : إحداهما : 
6د و ا Us 站 Us dei‏ 
فکان احتمال زیادته آولی من ایقاع الضرر به 

الثانیة : أَنْ التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد › 
أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع 
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2 - مشروعية الموازنة بين المفاسد المتعارضة : 
من القران الكريم : 
أ/ " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن 
آعیبها وکان مك یأخذ کل سفینة غصبا " الکھف 79 

قال ابن عاشور: تصرّف الخضر في أمر السفینة تصرّف برأي 
和‏ 
بإتلاف بعضه لسلامة الباقيء فتصرّفه الظاهر إفسادء وفي 





اصلاحء E‏ ارتكاب ۴۹ الضررین 


وقال ابن عبد السلام : ولو اطلع موسى على ما في خرق 
السفينة من المصلحة ء وعلی ما فی قتل الغلام من 
المصلحة . وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها 
AIPTEK‏ الغلام من كفر أبويه وطغيانهما » لما 
انکر علیه ولساعده في ذلك 

ب / " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير وصدّ 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله والفتنة أكبر من القتل "" البقرة 217 

على وجوب ارتكاب أخفّ الضررين إذا لم يكن بدّ من فعل 
هما 
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عن جابر بن عبد الله - في قصّة عبد الله بن 
ابي » راس المنافقين - حين ذكر القرآن قولهه 
: " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الاذل" " سورة المنافقون 8 

قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق , فقال الرسول : - دعه 
ث الناس أَنْ محمدا یقتل أُصحابه. 


حرجه مسلم 





قال النووي: 

فيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض 
المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم 
和 va‏ 

وقال ابن عبد السلام : 

وامتنع النبي من قتل جماعة من المنافقين قد عرف 
نفاقهم خوفا أن يتحدّث الناس بأنه أخذ في فتل 
اصحابه فینفرو| .7 ITT‏ 9,۰۳ 2س 
اخرت لما في تقدیمها من المفاسد 
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3 - مشروعیة الموازنة بین المصالح والمفاسد 
من القران الكريم : 

" یسالونك عن الخمر والمیسر ء قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما "البقرة 219 


قال رشيد رضا في تفسيره : فيها إرشاد للمؤمنين 
إلى طريق الاستدلال ليهتدوا إلى القاعدتين اللتين 
تقزرتا فی الأصول : قاعدة درء المفاسد مقذم علی 
المصالح ء وقاعدة : ترجیح ارتکاب اخف 
رين 







من السنة النبویّة : 

/ عن عائشة أمّ المؤمنين قالت : قال لي رسول الله 
" لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البیت ثمْ لبنيته على 
أساس إبراهيم " أخرجه الشيخان 

قال النووي : وهذا يدل على ضرورة تقديم الآهُم 
فالأهمّ من دفع المفسدة وجلب المصلحة ٠‏ وأنّهما إذا 
تعارضتا بدىء بدفع المفسدة وأنّْ المفسدة إذا أمن 
وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة 
اسندل الشاطبي بهذا الحدیث على جواز ترك 
ب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة 


Om 






ب /) عن النعمان بن بشير أنّ النبيّ قال : مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 0 
> فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا : 

" لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ء ا ال البخاري 


(حظة : قال 2س : الأدلة الدالة على التوسعة ورفع 


قائمة على السماح في أعمال غير مشروعة في 
رفقا بالناس . وهو مال مشروع او فتح للدرائع 






الموازنة فى السنة العمليّة 

۳ ابن قيم في زاد المعاد : وهذا من أدقٌ 
المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس » ولذلك 
ضاق عنه من الصحابة من ضاق » وقال عمر 
کا اکا ا 
الحديبية AS‏ 9011 








اقسام المصلحهھے 
1 - المصلحه باعتبار قوتها في ذاتها 


مذى اثارھا فی قوام أمر العالم 





الرادعة لکل اعتداء 
على الدین ومعاقبة 
المستهترین بارکان 


التورع في كسب الأموال 
مباعدة المسکرات وان وانفافه والبذل منه 
لمیقصد استسالها | وتحریم خروج | ((صحاب الحاجات تطوعا 





مكملات المصالح : 

لكل من المصالح الضرورية و الحاجية 
والتحسينية مكملات ومتمّمات ليكون تحقيق 
هذه المصالح على أكمل وجه ولتكون أمانا 
احتياطيا وسياجا واقيا للحفاظ على مصالح 
الناس 
25111111111110 
ية وإن كانت تتأثر بفقدها نوعا ما 






جدو 


تشريع الجماعة في تشريع التماثل في تحريم بيع العنب لمن تحريم الخلوة 2 تحریم التحایل علی الرپا 


الصلاة وإعلانها بالآذان القصاص للحيلولة دون يعصره خمرا وتحريم 2 بالأجنبية والأمر والجشع والطمع في 
لإظهار شعائر الدين بقاء العداوة والبغضاء عصرها بالاستنذان المعاملات 
تشريع الكفاءة 


تحريم حمل الخمر وبيعها ومراعاة مهر المثل تشريع الإشهاد والكتابة 
للغیر ہما یکون تیسیرا فان أصل الزواج ٠‏ وأخذالرهن في البيع 
لشربها يتحقّق بدونهما غير وتشريع الخيارات والنهي 
أمنهما أدعى إلى دوام عن بيع المعدوم 
الألفة 


إسقاط سجود السهو في تشريع الجمع تخفيفا 
الجمعة والعيدين على الأنفس 


النهي عن اللغو أو اختيار الزوجة ذات ١‏ تحسين العمل وانقانه لتكثير 


مراعاة مندوبات الطهارة انتقاء أطيب المطعومات 
ماله 


ونخيّر أحسن الأضحيات < ومحاسن الثياب الإصغاء إليه والتحذير من الجمال بعد الدين 
والعطورات ‏ الجلوس في أماكن تشرب 
بها الخمور 


2 - المصلحة باعتبار مقدار شمولها 


٦ 


تعلقھا بعموم 下‏ 





الموضوعات 


ی مثل تحريم الاحتكار وإباحة التسعير 
كل المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية| .. ہس یں 
ونزع الملكية للمنفعة العامة وبيع مال 


المتعلقة بقطر من الأقطار الاسلامية کتوفر الفَضاء 
المدین جبرا عنه والکجر علی السفیه 


لفض المنازعات والمعاهدات التي تؤمن طرق 
التجارة والمدين وتضمين الصناع وإلزام 
- أصحا . 1 
و أوهي كل ما بتعلق بالمعاملات كالمصلحة القاضية ب المهن الحرة كالطبيب 
بفسخ الزواج من المفقود وانقضاء عد من تبایت |والمهندس والصيدلي بتسعیرة معبنه 
حيضتها بالأشهر لأنها مصالح نادرة تتعلق بافراد أرعاية للمصالح العامة 





لحاجه الیها 
٦‏ ۰< د و 
NWN‏ باعتبار تحفق ١‏ 
٠ 3‏ 


"0 4 ری ۲ ۲5 - 
من حدث التاكد من نتائجها 
فيه" 





جدول 


الاسئسلام للدر بدعرى 
الحفاظ على النفس 


هي التي يظنها العفل في ضر ء 


ماصد الشریعة : أو الئي إالمنازل خوفا من اللصوص › 
تضمنتها نصوص ظنية في | النهي عن القضاء بين 
نبوتها الخصوم وفت الغضب 
ا الإطعام لمن 
الہروب من المشاکل ١‏ واقع في نھار رمضان 





ميزان تفاوت المصالح 


إذا تعارضت مصلحتان في مناط واحد . بحيث كان لا بدّ في 
ا ا ا ا رہ ل كه 
الترجيح من الجوانب الثلاثة لأقسام المصلحة 

والمعيار الشرعي في ذلك هو : تقديم المصلحة الأقوى على 
الأضعف . والعامّة على الخاصّة ۰ شرط أن تكون المصلحة مؤكّدة 
ELTA‏ 

هذا المیزان نوضحه بحسب اعتبارات ثلاثة . جدول 






مبزآنا تفاون المصاله 





مصالح في رتب متفاوتة مصالح في رتبة واحدة مصالح في رتبة واحدة 
تتعلق بکلیات مختلفة تتعلق بکلي واحد 


1 مصالح في رتب متفاوته 
بنود هدا المیزان ۰ 
۷ اعتبار لمصلحة تحسینیّة إذا تعارضت مع 
المصالح الضروریة أو الحاجیٔة 
د لا التفات للمصلحة الحاجية إذا صادمت مصلحة 
ضرورية 


يستحت تقديم الحاجي المتعلّق بالدين على 
الضروري المتعلّق بالنفس أخذا بالعزائم 


امثلة تطبيقية لهذا الميزان 


0.0.0006 


تعارص الضروري مع الحاجي 
ل0 ١أ‏ لتعارض الضروري مع الحاجي : أداء الصلاة 
مع الجهل بجهة القبلة 
لا :< > ٠‏ أداء الصلاة ضروري لحفظ الدين › واستقبال 
القبلة حاجة لهذا الضروري 
۵۹ (ذٰذا لم یتیقن المسلم من جھة القبلة ؟ هل یجتهد 
في جهتها ويصلّي ؟ آم لا يصلّي الا حین یتیقن جهتها ؟ 


22-1 : لا يصح ترك الصلاة للجهل بجهة القبلة يقينا » ويكفي التماسها 
بقدر الاستطاعة ء والصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها شطر 
المسجد الحرام 

20.78 قال تعالى " وأقيموا الصلاة " وإقامة الصلاة من حفظ 
الضروریات ء وقال تعالی : " وحیثما کنتم فولوا وجوھکم شطرہ " وتولیة 
الوجوه شطر المسجد الحرام من خاجيات الصلاة 

فإذا تركنا مقتضى الآية الأولى إلى مقتضى الثانية نترك تلك الصلاة › وإذا 
290227 

«ء نے هو إقامة الصلاة مع عدم تيقن جهة القبلة تغليبا 


لأمر ضروري على أمر حاجي 


